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ــودة، بعد أن  ــه في الع ــق انتزع حق ــاحٌ مُرهَ صب
ــة، لا ألوان فيها،  ــلام طويلة تائه تخبط في أح
ــينمائي قديم، وعدت عنوة معه أيضاً،  كفيلم س
ــوارع ذاك الزمن، كثيرا  بعد تجوال طويل في ش
ما كنت أعتنق صلواتها في الماضي، لكني  ليلة 
ــة مازالت تنتظرني  ــت فيها عن طفل أمس بحث
ــر كل يوم،   ــا المعتادة عص ــا لعبتن ــل معه لأكم
ــرت طريقاً طويلة ،  ــا تنتظرني بعدما  س وكأنه
ــكنها القديم  ــق تطول .. وتطول حيث س الطري
ــا تبين  ــنين، وعندم ــل س ــه قب ــت في ــذي كان ال
أمامي، عادت فساتيني القديمة وأحذيتي  في 
ــوتها، وعاد كل ما كان هنا، ماتزال تلك  بلوغ نش
ــور  ــا وأوراقها خارج س ــد أغصانه ــجرة تم الش
ــط  ــذة واحدة فيه فقط وس ــوء ناف ــوش، ض الح
ــرس الباب الخارجي  ــذا الظلام، وقفت أرن ج ه
عدة مرات لكن لا فائدة . وعندما استدرت لأعود 
سمعت صوتها يناديني، حينها بدء أول خيط 
ــي تقبض  ــن المنزل وه ــتْ م ــاح، فخرج للصب
ــا، وتقول:  ــار في كفيه ــس من الأحج على خم
ــا! كنت خائفة أن  ــت باكراً لننهي لعبتن لقد جئ

تسافري اليوم قبل أن ننهي تحدينا. 
ــن كذلك أبدا،  ــا القوية، لم تك ــت للهجته ضحك
ــى اللعبة جيداً، كنت أفوز  يبدو أنها تدربت عل
ــن جديد حتى  ــود لتلعب م ــا، وتع ــا عليه دائم
ــي عندما أجيء أنا  ــق الفوز، تفرح كثيرا ب تحق
وأسرتي من العاصمة إلى هنا لقضاء بعضاُ من 
ــي بيت جدي المجاور لهم،  الإجازة الصيفية ف
ــا، والدها  ــدا لا أصدقاء له ــا بريئة ج ــت أراه كن
لهُا  ــروج، يُحمِّ ــن الخ ــا دائما م ــوز يمنعه العج
ــرة من  ــم تتعد العاش ــت، وهي ل ــؤولية البي مس
ــا في أغلب  ــو عليها، ويؤنبه ــا بعد، يقس عمره
ــن البيت في  ــز فرصة خروجه م ــات، تنته الأوق
العصر لتلعب قليلا بتلك الأحجار معي،  تنتقل 
ــر يحملها  ــه، وكأنه طائ ــر تقذف ب ــع كل حج م
ــدك لأنك  ــا: أحس ــاء لعبه ــول لي أثن ــه، تق مع
تخرجين دائماً وتلعبين إلى غروب الشمس، لا 
ــك عمل البيت، لماذا لا يكون والديً  أحد يحمل
ــافرون  ــة، وتس ــك، تذهبين للمدرس ــل والدي مث
ــارج المنزل بمنتهى  في الإجازة، وتخرجين خ

الحرية دون أن تتعرضي للتأنيب والضرب!
ــي محرومة  ــديد لأجلها، فه ــزن ش أحس بح
ــن حياتها، كنت أحبها ، فهي على الرغم من  م

حالتها الصعبة، كريمة جدا وحساسة، تقدم 
ــي دائما ما تقوم بطباخته، فهي تتعلم يوميا  ل
ــك الصباح قدمت لي الخبز مع  الطبخ، في ذل
الشاي الحليب، كان طعمه ممتزجا بالطفولة 
بدأنا باللعب، كان جسدها يتحرك بفرحة مع 
كل حجر تقذفه للأعلى، تسابق الوقت، حتى 
ــا العجوز..  ــي أبوه ــل أن يأت ــل اللعبة قب تكم
ــوي بعصاه على  ــزل، فيه ــارج المن ويراها خ
ــه الدماء، لقد  ــال من ــها، مرات عديدة أس رأس
ــة  ــن يعلم أنه يدنس قداس ــم يك ــيا، ل كان قاس
الأطفال، يمنعهم من صلوات البداية مع الله، 
ــاة، قالت  ــم أولاده الحي ــرزه لتعلي ــا ح فالعص
ــك العصا، لأن  ــر تل ــاً أنها حاولت كس ــي يوم ل
ــراه يطل منها كلما  ــيطان مختبئ فيها، ت الش
هوى بها عليها أو على أحد من إخوتها، حتى 
ــى حد تعبيرهم،  ــا المريضة "بالمس" عل أمه
ــتيرية يستعمل أبوها  حين تنتابها حالة هس
ــألها دائماً ... لماذا  ــكتها، كنت أس العصا ليس
ــن والدك، فهو  ــن ع ــك صغيرة جداً في الس أم

عجوز؟ 

ــؤال..  ــن هذا الس ــتطع الإجابة ع ــم تكن تس ل
كانت تقول لي: إن أمي مجنونة، وقد دخل بها 
ــها،  ــي، فهي تصيح وتبكي وتثرثر مع نفس جن
ــذه الأعراض يضربها  ــتد عليها ه وعندما تش

أبي بالعصا حتى يهدأ الجني بداخلها. 
ــاذا لا يأخذها للطبيب أفضل  ولم  -

؟
ــيخ  ــا إلى ذلك الش ــد ذهبوا به لق  -
ــها بالنار،  ــكان يكوي رأس ــذي في قريتنا، ف ال
ــا القرآن،  ــرأ عليه ــا، ويق ــد وعيه ــى أن تفق إل
ــة محمولة  ــا. تصل أمي جث ــخ في أذنيه وينف
ــي، وتصحو  ــوم الثان ــام إلى الي ــلا وعي.. تن ب
ــع أصفر، يقوم أبي عند الفجر،  ووجهها ممتق
ــض الحليب ويقدمه  ــاة بع يحلب لها من الش
ــام ليجبرها على  ــى الحم ــا إل ــا، يذهب به له
ــن الحمام  ــح، تخرج م ــال، وهي تصي الاغتس
وقد ارتدت عدة أثواب عليها، وتغطي وجهها، 

وتفرش السجادة وتصلي.
-  تصلي وهي مغطية وجهها؟

-  نعم.

-  لماذا؟
-  حتى لا يراها الجني.

ــد أن أخذوها  ــزال داخلها حتى بع ــل ما ي -  ه
إلى الشيخ؟

-  نعم يخرج ويعود لها ثانية... وثالثة .. تقذف 
ــا ،ويبدأ  ــقط من يده ــر هذه المرة ويس الحج
ــي بإعجاب،  ــة، تتابع حركات ــي اللعب دوري ف
ــة جداً، تلعبين بكثرة  وتهمس لي : أنت خفيف

فلديك وقتاً كبيرا للتعلم. 
ــي، وأحس بالحزن  ــس بالغرور لإطرائها ل أح
ــي تثرثر بتركيز  ــتمر في اللعب وه لأجلها. اس

على الأحجار. وتقول
-  أحجارك جميلة من أين ألتقطها؟

ــا منطقة جبلية  ــاء.. عندما ذهبن ــن صنع -  م
ــبام كوكبان، فهناك أحجار جميلة،  تدعى ش

من الجبال تجرفها السيول.
ــن في  ــا تأتي ــا عندم ــي منه ــن ل ــل تجلبي -  ه

الزيارة القادمة؟
- سأترك لك هذه قبل أن اسافر.

- حقاً.
- نعم...إنها لك 

 علت الفرحة وجهها... وكأن كنزاً ستمتلكه.     . 
ــا رأت ظل والدها عائدا  ــم نكمل اللعبة عندم ل
ــي تقول:  ــرعة وه ــجد، نهضت بس ــن المس م
ــأذهب الآن لأعد طعام الإفطار لأبي قبل أن  س

ينهرني. 
ــل اللعبة إذا لم  ــأعود إليك بعد الظهر لنكم س

نسافر. 
ــد أن  ــك الأيام بع ــن لتل ــع حني ــتيقظت م اس
ــار، رحلة كنا  ــب الأحج ــنين لع ــتني الس أنس
ــتعال ضوء  ــا بين الرمية والأخرى، اش نقطعه
ــد اجتياز  ــاء  اللعبة بع ــا، وانته ــن أصابعن بي

الأحجار لبوابة العبور. للعالم الآخر.
بدد اليوم الذي أشغلني حلم الليلة الماضية، 
ــى حنين متوهج داخلي لأعيد زيارة قمت  وبق
ــة علني أجدها  ــي حلمي ، لتكون حقيق بها ف
ــاعات من  ــس س ــة، خم ــل اللعب ــر لنكم تنتظ
ــة ، لقد هجرتها  ــفر وصلت بعدها للمدين الس
ــي، توجهت  ــه  طفولت ــد حب عبدت ــنين بع س
ــا فهو لم يتغير، بل هي من رحلت عنه،  لمنزله
ــر، تاركة الأحجار  ــرت البوابة للعالم الآخ وعب

تشهد على زيارتي لها .
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ــــراودُهُ ــا تُ ــي ن ــدُّ ـــتِ ال ــا زال ــــراً وم دَهْ
تعُاودُهُ استعفى  نفسهِ...كلمَّا  عن 

عَلِمتْ ومــا  كيداً  نحوهُ  أبــرمــتْ  كم   
ـــهُ فــــوقَ مــا يـــرجـــوهُ كــائــدُهُ َّ ـــأن ب

مَفاتِنها في  تجلَّتْ  كم  التي  وهــي 
ــاردُهُ ــط ــتْ تُ ــلَّ ــن مُــغــريــاتٍ بها ظ مِ

ومِن شِباكِ الهوى المجنونِ كم نصََبتْ
ــدُهُ ــائ ــص م فيها  ــا  م ـــــارتِ  الإث ـــهُ  ل  

فيََخذلهُا ـــاً  دوم لإغــرائِــهِ  تسعى 
ـــدُهُ ـــراص تُ ــنٌ  ــي ع ولـَـهــا  فتنثني   

يَئِستْ ومــا  ــرى  أخُ مُحاولَةً  تجُري 
ــدُهُ ــواج م يــومــاً  لها  تستجيبَ  أن   

• • • •
عاشقةٍ ــبِّ  حُ عن  صائماً  ويحَهُ  يا 

موائدُهُ فاضتْ  قد  وقُ  الشَّ صدرِها  في 
ـــدٌ َّـــــهُ وتَ كــم داعَـــبـــتـْــهُ كــمــا لــو أن

هوامدُهُ تجَْنحَْ  لم  استثارتهُْ  مهما 
وبهِ «رومانسيةٌ»  تأتيهِ  ــنَ  أي مِــن 

؟! حاسدُهُ  ــلَّ  قَ عليهِ  ما  الأســى  مِن 
ضجرٍ وفي  هــمٍّ  في  ويُصبحُ  يمسي 

يُشاهدُهُ هَــولٍ  مِن  الأرضِ  على  ممّا 
فاجعةٍ ـــلُّ  ك حشاها  ــي  ف ـــهُ  ـــامُ أيَّ

ــدُهُ ــاك ــن ــهِ م ــي ف بــمــا  إلاّ  تـــــأتِْ  لـــم 
عَقِمتْ أن  بعد  حُبلى  لياليهِ  تأتي 

ــدُهُ ــوال م ـــاءتْ  س بــالــذي  ضتْ  تمخَّ
حضرتَْ إنْ  والأشباحِ  الكوابيسِ  كلُّ 

مراقدُهُ الدنيا  على  مِــن  بــهِ  ضاقتْ 
• • • •

على الفؤادَ  يغشى  أنْ  للعشْقِ  فكيفَ 
ــمٍ مُــضْــنٍ يُــكــابــدُهُ ؟! ــن أل  مــا فيهِ مِ

جوانِحهِ في  قلباً  العشْقُ  يَسكنُُ  لا 
ــادِدُهُ ــضَ ــى شــعــورٍ...وفــيــهِ ما يُ أدن

ــهُ لَ ــؤادُ  ــف ال لانَ  مــا  العشقِ  ــتُ  ــقَ وأمْ
جامدُهُ ــزنِ  ــحُ وال للأسى  يَــلِــنْ  ولــم   

• • • •
ً مُنتْهِجا معناهُ  في  عرُ  الشِّ سافرَ  كم 

ــدُهُ ــاع ــب ـــا يُ ـــهُ مـــمَّ بُ ـــرِّ ـــق  دربـــــاً يُ
اقتربتْ كلمَّا  سعياً  المسافاتِ  يطوي 

ــهُ مــقــاصــدُهُ ــن ــدتْ ع ــع ــت ـــهُ اب آمـــالُ
متاهتهِ فــي  حيرى  الــعــبــاراتِ  ــلُّ  ك

ـــلَّ راشــــدُهُ ــي زمــــانٍ ض كــقــاصــرٍ ف
• • • •

مواسِمِها في  الأماني  ــبَــذْرِ  كَ ينمو 
ــدُهُ ــاص ـــاً وح ــــاذرهُُ زرع والــيــأسُ ب

تمُطِرهُُ الحُلْمِ  ــانِ  دُخ مِــن  سحابُهُ   
رافــدُهُ بالحزْنِ  الأسى  يأساً...ونهرُ 

ندىً والهجيرَ  ظلاًّ  مسَ  الشَّ يستنجدُ 
ــدُهُ ــاش ــن ـــاءً يُ ــأٍ م ــم والـــرمـــلَ مِـــن ظ

ظمأٍ مِــن  ــاتَ  م غريبٍ  كطفلٍ  يبكي 
والـــدُهُ الــصــحــراءِ  فــي  عينيهِ  أمـــامَ 

يمشي وحيداً على جَمرِ الضياع وفي
تناهُدُهُ تبُدي  ما  ضِعفُ  أحــشــاءِهِ 

كاهلَهُ ــــزانُ  والأح ــمُّ  ــه ال ــلَ  ــقَ ْ أثَ قــد 
يُساعدُهُ مَــن  فيها  ليسَ  قفرةٍ  في 

كــــلُّ اتِـّــجـــاهـــاتِـــهِ نــــارٌ وأدخــنــةٌ
ــدُهُ ــائ وق فيها  ــهُ  ــقُ ــائِ س والـــحـــزْنُ 

ــاةِ ومــا ــي ــح ال آلامِ  ـــلُّ  ك قــلــبــهِ  ــي  ف
ــدُهُ ــواع ــتْ س ــلَّ خــــارتْ قــــواهُ ولا ك

• • • •
وطنٍ في  والإنسانَ  العيش  أكئبَ  ما 

ــؤسُ أرَْوجَُــــهُ سُــوقــاً وســائــدُهُ ــب  وال
في وجههِ الجهلُ والإرهابُ ما برحتْ

ــدُهُ ــواع ــهِ تبُنى ق ب  فــي كـــلِّ شــبــرٍ 
مُجتمَعٍ أشــلاءِ  مِن  الحربُ  تشبعِ  لم 

ــدُهُ ــائ ــق ــهِ ع ــي ـــتْ بـــأوزارِهـــا ف ـــقَ ألْ
مُناقِصُهُ لا  ـــزاداً  م أضحى  للقتل 

ــدُهُ ــزائ ــراً أو مُ ــع أوفــى ضــحــايــاهُ سِ
• • • •

دُنياهُ ما نضِبتْ عرِ في  الشِّ وما سُوى 
ــــواردُهُ ــهُ أو م ــن مــصــادرُ الـــهَـــمِّ ع

رَبَتْ الهُمومُ  حناياهُ  في  شاعرٍ  كم   
قصائدُهُ تـَـهــرمَْ  ولــم  وشــاخــتْ  فيها 

مموسقةً آلامــــاً  يــعــزفُ  زالَ  مــا 
ــاردُهُ ــغ مَ الدنيا  ــربُُ  ــا...تُــط ــه ــواّلُ م

صادحةٌ هــرِ  الــدَّ سمعِ  ــلءُ  م ناياتهُُ 
شــدائــدُهُ استشرتْ  كلمَّا  ألحانهُا   

بَقيتْ ما  عينيهِ  في  الضوءُ  يخفتَُ  لن 
قلائدُهُ تزهو  الــمَــدى  صُـــدورِ  على 

الثلاثاء  17/12/2013م - صنعاء 

عبـــارات  عبـــارات  
حـــيرىٰحـــيرىٰ

ــي من أكثر  ــة نادية الكوكبان ــة الأديب الكاتب
ــا للكتابة، وهي صفة قلما  الكاتبات إخلاص
ــات، فحرص  ــن الكاتبات اليمني ــا بي نجده
ــة جعلنا نحن  ــة الكتاب ــة على مواصل نادي
ــغف أعمالاً  جمهور قراءها ننتظر منها بش
ــة، قد نتفق وقد نختلف معها،  أدبية متنوع
ــد للود قضية  ولكنه الاختلاف الذي لا يفس
ولا ينقص من محبتنا وإعجابنا بها. نادية 
الكوكباني كاتبة يمنية من الطراز الأول لها 
ــلاث روايات: (حب ليس إلا)، صدرت عام  ث
ــة  ــلات) 2011، ورواي ــة (عقي 2006م، ورواي
ــى خمس  ــة إل ــي) 2013، بالإضاف (صنعائ
ــى لغات  ــة ترجمت إل ــات قصصي مجموع

أجنبية.
ــي) تفوقت  ــا الأخيرة (صنعائ في روايته
ــردت قصة  ــها وس ــى نفس ــي عل الكوكبان
ــوقة واحدة هي  ــن جمعتهما معش حبيبي
ــاء). ما كان  ــة صنع ــة (مدين ــة الرواي بطل
ــاء  ــة صنع ــن مدين ــب ع ــة أن تكت للروائي
ــغفها  ــفافية والروحانية لولا ش بتلك الش
ــه لنا  ــذي قدمت ــا، ال ــة وبتاريخه بالمدين
ــة، واجتهادها في  ــيقة وسلس ــة ش بطريق
ــل المدينة  ــر من تفاصي ــث عن الكثي البح
ــى أن  ــة إل ــاً، إضاف ــا كان واضح وتاريخه
ــة معمارية)  ــي (هندس ــا العلم تخصصه
ــة متميزة  ــحة جمالي ــة فس ــى الرواي أعط
ــة وأزقتها  ــاء القديم ــازل صنع بوصف من
ــورها القديم. يبدو شغف  ــاتينها وس وبس
ــة صنعاء واضحاً  ــة ومحبتها لمدين الكاتب
ــي)،  ــة (صنعائ ــوان الرواي ــلال عن ــن خ م
ــة كل  ــيء ومعرف ــة الش ــى ملكي ــة عل دلال
ــزء لا يتجزأ  ــر وكأنه ج ــه.. فيصي تفاصيل
ــب للحبيبة،  ــو تملك الحبي ــن الذات.. ه م
والعاشق للعشيقة، وهذه العلاقة الشفافة 
ــي بانتهاء الروية.  ــدأ بالعنوان ولا تنته تب

ــي الرواية  ــاردة ف ــة» البطلة الس «صبحي
ــت  ــاوب مع بطل الرواية حميد، عاش بالتن
ــو المنفى  ــي مصر، وه ــة أخرى ه ــي دول ف
ــاره والدها المناضل  الاختياري الذي اخت
لظروف ظلت سرا حتى قبل انتهاء الرواية. 
ليست «صبحية» الساردة فحسب، وإنما 
هي العاشقة حتى الثمالة لمدينة صنعاء، 
ــيقتها صنعاء  ــن عش ــا ع ــؤدّ بعده ــم ي ول
والعيش في دولة أخرى أن يبهت أو يخفت 
ــي كانت في  ــم: صنعائ ــك الحب العظي ذل
صندوق، لكن القاهرة كانت مدينتي الحرة 
ــفت  التي تضخ الدماء في شراييني.اكتش
أن لي مدينتين ولهجتين وطنيين في سن 
ــن مركز  ــي صدرت ع ــة الت ــرة». الرواي مبك
ــر 2013 تقع في  ــات والنش عبادي للدراس
ــط، تنقسم  288 صفحة من القطع المتوس

الرواية إلى اثني عشر جزءاً بدون أرقام أو 
ــيط لكل جزء،  ــن، ولكن بمدخل بس عناوي
تتحدث عن مدينة صنعاء بطريقة سلسة 
ــة. حميد هو  ــوع الرواي ــد عن موض لا تبتع
ــة الذي تربطه بصبحية علاقة  بطل الرواي
ــي حب مدينة  ــا تماهيهما ف حب، جوهره
ــابهة إلى  ــا أن تاريخهما متش صنعاء، كم
ــن ثوار  ــده كان م ــا وال ــد، فكلاهم ــد بعي ح
ــدة لآل  ــة البائ ــول الملكي ــاء ضد فل صنع
حميد الدين في صنعاء. اجتهدت الكاتبة 
ــي فترة  ــخ صنعاء ف ــن تاري ــي البحث ع ف
ــبعين  زمنية حرجة، وهي فترة حصار الس
يوما كما اجتهدت في البحث عن تفاصيل 
ــاء  ــة صنع ــن مدين ــر ع الكثي ــا  لا يعرفه
ــطس  ــداث في أغس ــد الأح ــة: «بع القديم
ــأحكيها لك الآن، ويحلو لي  1968 التي س

ــة» غيرت وجه  ــاً لعين ــميها «أحداث أن أس
اليمن الذي كنا نحلم به..» لم يكن التطرق 
ــة يمثل  ــي الرواي ــداث تاريخية ف ــى أح إل
ــرد الأحداث  عبئاً على الرواية، حيث تم س
ــان أبناء أبطال الثورة (صبحية- على لس
ــدان)، ولم تترك الروائية فرصة  حميد-غم
ــي اليمن على  ــدث في ماض ــقاط ما ح إس
ــرة؛  ــيقة وغير مباش ــره بطريقة رش حاض
ــذي يعرفه  ــو الحديث ال ــا ه ــكان حديثه ف
ــن اليمنيين ولا يفضلون الخوض  الكثير م
ــع لرجال  ــم كبير وق ــن ظل ــث ع ــه، حدي في
ــوا أرواحهم  ــن الذين قدم ــورة الصادقي الث
رخيصة فداء ليمن جديد، لتكون النتيجة 
ــدث  ــا لتتح ــن جحوره ــران م ــروج الفئ خ
ــة الزائفة.  ــن أدوارها البطولي ــكل جرأة ع ب
ــة في  ــيتها المطلق ــم رومانس ــة رغ الرواي

ــت بطلة الرواية ببطلها،  العلاقة التي ربط
تحمل ألغاماً موقوتة، وحنقاً من ماض يمد 
ــه لحاضر اليمن اليوم. رواية  ظلمه وبطش
ــيقة  ــة ذكية ورش ــرار بطريق ــف الأس تكش
ــبعين  ــن حصار الس ــيقة، فالحديث ع ش
ــرار الذين  ــاط الأح ــش الضب ــاً وتهمي يوم
ــلاص تجاه اليمن،  قاموا بواجبهم بكل إخ
ــدي الذي  ــال الرئيس الحم ــم اغتي ــن ث وم
ــة المدنية  ــو الدول ــن نح ــير باليم كان يس
ــن  ــم اليم ــه حل ــوا بقتل ــة، ليغتال الحديث
ــتقلاليتها ومواردها الخاصة  بدولة لها اس
ونهضتها التي قتلت قبل أن تولد أحاديث 
مثلت مسار الرواية وجوهرها. «صنعائي» 
ــرار،  ــا برواية الأس ــن أن نصفه ــة يمك رواي
ــهوة واللذة،  ــة والحب والش ــرار المدين أس
ــرار صنعاء، المدينة التي يأتي  كما هي أس
إليها السياح من كل حدب وصوب، لدفئها 
ــق  ــا المذهلة، هي رواية عش وخصوصيته
ــاقها  ــة على كثرة محبيها وعش إذن لمدين
ــة  الأنظم ــروت  بجب ــة  المظلوم ــا  أنه إلا 
وببريق الحداثة والتطور الذي بات ينهش 
ــراً لعل  ــة. أخي ــكل شراس ــا ب خصوصيته
ــعبة  ــة بتفاصيلها وأحداثها المتش الرواي
ــدان،  ــد وغم ــة وحمي ــة صبحي ــن حكاي ع
فضحت الكثير من الاختلالات التي تتجذر 
ــن ككل. إذن نحن أمام  ــي اليمن واليمنيي ف
دعوة مفتوحة لمن يحب صنعاء ليعشقها 
ــا وهياماً  ــا ليذوب حب ــر، ومن لا يعرفه أكث
ــحة تاريخية رومانسية قدمتها  فيها، فس
ــتحقه مدينة  ــاذخ تس ــرم ب ــا الكاتبة بك لن
ــا. بقي أن أقول إن الروائية  صنعاء ومحبه
نادية الكوكباني الحاصلة على الدكتوراه 
ــم تبخل علينا  ــة المعمارية، ل في الهندس
ــدة ومتميزة،  ــف صنعاء بطريقة فري بوص
ــي الأكثر  ــة روائية وه ــة برتب فهي مهندس
ــي بمجالها  ــج إبداعها الأدب ــي دم ذكاء ف
ــرج لنا عملاً  ــي، وهذا المزيج أخ الأكاديم

فنياً راقياً بامتياز.

صنعائي: ثنائية التاريخ والعشق

زيارة سابقة

فيصل البريهي

 ريــا أحمد

جبران حداثة عربية 
ــاً عن المنظمة العربية  صدر حديث
ــاب: "جبران  ــة  ببيروت كت للترجم
ــون وأدبٌ  ــة: ذاتٌ تتك ــة عربي حداث
ــرس الحلاّق،  ــف بط ــدد" تألي يتج
ــاس  وإي ــحيّد  ش ــال  جم ــة  ترجم

الحسن.
ــية  بالفرنس ــاب  الكت ــذا  ه ــغَ  صِي
ــة دكتوراه  ــن، الأولى كأطروح مرتي
دولة في الآداب والعلوم الإنسانية 
ــد  بع ــة،  والثاني ــوربون،  الس ــن  م
تعديل مهم، بحلة كتابٍ صادرٍ عن 
 (Actes Sud) "ــود ــت س دار "أك
ــض أجزائه  ــي بع ــر ف ــد النظ وأعُي
ــى العربية ليصدر  وقت ترجمته إل
ــة التي تهُدى  بهذه الطبعة العربي

للقارىء العربي.

ــي رؤيته  ــاول الكتاب جبران ف يتن
ــة  ــيته الذاتي ــانية وحساس الإنس
ــي العربي الذي  ــياق الأدب في الس
ــه إلى أخمص  انغمس فيه من رأس
ــى  عل ــاهداً  ش ــه  بصفت ــه،  قدمي
إشكالية ثقافية متعددة الوجوه، لا 
نزال نعالجها حتى اليوم جوهرها: 
مَنْ هو الإنسان العربي، أي العربي 
ــاً كان انتماؤه الديني أو  بالثقافة أي
الإثني أو القطري أو الأيديولوجي؟ 
ــر الحداثة،  ــوّن في عص وكيف يتك
ــة ومخلصاً  ــه التاريخي ــاً لذات أمين
ــح  المنفت ــاني  الإنس ــتقبله  لمس
ــذا  ــا. ل ــالات جميعه ــى الاحتم عل
ــقّ  ــران يقترح نهجاً ويش ــرى جب ن
ــن دون أن يتفردّ بحقيقة،  طريقاً م
يكفيه أنه مبدعٌ اهتدى إلى مسرب 
ــة إلى  ــذات العربي ــارب ال ــن مس م
ــم العالمية ليُغني  ــة، ومن ث الحداث

ــة العربية ويوجه المبدعين  الثقاف
من بعده إلى بعض منابع الإبداع.

يقع الكتاب في 496 صفحة.

الجاليات العربية 
في اسبانيا

ــات الوحدة  ــدر عن مركز دراس ص
ــروت كتاب الجاليات  العربية ببي
العربية في إسبانيا للدكتور عبد 

الواحد إكمير.
ــعة  ــذا الكتاب قراءة موسّ يقدم ه
ــي  ــة ف ــة العربي ــاع الجالي لأوض
ــوء على  ــلِّطاً الض ــبانيا، مس إس
ــة  الاجتماعي ــروف  الظ ــور  تط

والاقتصادية لهذه ال
ــي  الت ــات  والصعوب ــة  جالي
ــاول الكتاب  ــا هناك. يتن تعترضه

ــارَ  ــتة فصول متتالية مس عبر س
ــبانيا  ــى إس ــة إل ــرة العربي الهج
ــن القرن  ــي م ــف الثان ــي النص ف
ــور  التط ــم  ث ــر؛  عش ــع  التاس
ــاء الجالية، والإطار  العددي لأبن
ــة منذ  ــرة العربي ــي للهج القانون
ــاد  ــى الاتح ــبانيا إل ــام إس انضم
ــرية  الس ــرة  والهج ــي؛  الأوروب
ــى أوروبا عبر  ــرب إل ــبان الع للش
ــى التوزيع  ــرق إل ــبانيا؛ ويتط إس
ــة العربية في  ــي للجالي الجغراف
هذا البلد؛ كما يسلط الضوء على 
ــباب  ــرة الـ"موروفوبيا" وأس ظاه
ــرة  الهج ــد  تزاي ــع  م ــا  انبعاثه
ــم نتائجها الاقتصادية  العربية، ث
ــاول  يتن ــا  كم ــة.  والاجتماعي
ــبتة  ــة مدينتي س ــوع مغارب موض
ومليلية منذ بداية الهجرة إليهما 
ــباب  ــت الحاضر، والأس إلى الوق

ــم  اندماجه دون  ــول  تح ــي  الت
ــادي  والاقتص ــي  الاجتماع

والديني.
ــة فصول  ــوي الكتاب خمس يحت
ــة والخلاصة  ــب المقدم إلى جان

العامة والخاتمة.
ــور العددي  ــل الأول: "التط الفص
ــة  للجالي ــي  القانون ــار  والإط
ــبانيا"؛ الفصل  ــي إس ــة ف العربي
ــرّية وهجرة  الثاني: "الهجرة الس
ــر المصحوبين"؛  ــن غي القاصري
ــع  "التوزي ــث:  الثال ــل  الفص
ــي  المهن ــاط  والنش ــي  الجغراف
ــبانيا"؛  ــة العربية في إس للجالي
ــع: "الجالية العربية  الفصل الراب
ــباني"؛  الإس ــع  المجتم ــي  ف
ــبتة  الفصل الخامس: "مغاربة س

ومليلية".
يقع الكتاب في 381 صفحة.
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